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وتعَررا لكرق ما لفقت 8 نفقت ممن شىّء وفهو خلفه. 


7-0 ل «جمتم ١‏ 
وهوكيرالرزقيت افيه 





قلنا : يبسط يعنى يوسع . ويقدر يعنى : يضيق » وقد ورد هذا 
المعنى قبل عدة آيات . لكن هنا يضيف لفتة جديدة . فيقول سيحانه 
بعدها مباشرة وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خَيْر الرازقين 9 4 
[سبا] وكأن الحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى أن الخَلّق جميعا خَلْقه 
وعباده . وهو قادر سبحانه أن يعطى الجميع » وأن يُوسَّع على 
الجميع ٠‏ لكن يريد أن يتحاب الخَلّق ٠‏ وأن يتكافل الناس ؛ لذلك وسّع 
على معقسو: :توعدو يغلي سيوم حقو انان ' لعن بويد عليه وار 
له بجزاء الإنفاق » لينفق على أخيه الذى ضيّق عليه . 

وهذه الآية تعطينا ملخصا لاقتصا العالم كله ؛ لأن معنى 
الاكتضنات مؤاركة النضدروفاك. بالوا وات والمصيووفات لصوو قتع له 
والؤاردات لواوة علي»::. إذق : لا جد اق مكون قن المكان الواالسى افقة 
تقطى :وفتكة تاكوي لز ند أن ركورن اننيعا تكراءر اغثياء > لذلك لهذ 
سبحانه لم يترك بّسطة الغنى هكذا حرة ٠‏ كذلك لم يترك تقتير الفقير, 
بل جعل لهذا مبذلاً » ولهذا مصدرا 

فيعة أن أخير سيحاته # قل إن وبَى يسسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر له 63 #[سبا] حكمها فقال وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه 
(52) #[سبا 5200 سبحانه يراعى مبدا النفعية لصاحب المال ٠‏ ويراعى 





0 
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حب الأغنياء للمال ؛ لذلك يطمئنهم على أموالهم , ويتكقل هو سبحانه 
بأن يخلفها لهم . 

والحق سبحانه بسط الرزق للأغنياء وهم يحبون المال ولكنه 
يقول لهم : إذا أحلّت على غنى فاتبع . يعنى : إن كان لك دين عند 
فقير فأحالك يتك إلى غنى قادر على السداد فكهولن ؛ لأنك لا تضمن 
فكى سوس الله على الفقين لسيد ند .ها علية : 

وهكذا طمأن الله الأغنياء بأنّ أموالهم لن تنقص بالإنفاق ؛ لأنها 
انعيلك إل الله مزكك .هو ببالتسدات.. 

لذلك يعلمنا رسول الله وَل فيقول : « ليس لك من مالك إلا 
ملكت قاف د عرنان لسسع تالت وان القند كن 0" 

ولناا اهدح الؤستول: از عله تنكاة: تعبد فك .يها الشسيدة غدافظرة .+ 
وأبقّت لرسول الله كتفها ؛ لأنها تعلم أنه يحب الكتف . فلما عاد 
وسوان الثلسدالها" ماةاضتعه: بالياة نا غافقة ل 0 
إلا كتفها , فقال بل : « بل بقيّت كلها إلا كتفها ,"ا 

ليذ الكقه نان تبهو ل الى اذه أله نو قو اتعريد: الل بان يكلف 
وما بالك إن كان الإخلاف من الله القائل : «وإذا حيّيتم بتحيّة فُحيوا 
بأَحسن منها أو ردذوها 69 4 [الطليادا 

والترمذى فى سننه ( 5547 ) وصححه . ولفظ الحديث عند مسلم : ٠‏ يقول ابن آدم : 

مالى مالى ٠‏ قال : وهل لك فيا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت : أو لبست فأبليت : 

أو تصدقت فأمضيت »2 . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (50/10 ) والترمذى فى سننه ( 6 ) من حديث عائشة . 


كا يقي إل اكتفها دقان .در" كلها قن تنك إل كففها:1:.. 


0 


38095524 سي ) سيت" 9 سي سي 9 سي سي 9 سس سي 9 سس 227 ١7170‏ 3 © 
وأنت حييت الله فى الفقير بتحية فلا بِدَ أن يردها لك بأحسن 
منها . بل ويُضاعفها لك أضعافاً كثيرة بما يفوق الحصر والعد , 
ومثَّلّنا لذلك بالحبة يزرعها الفلاح ٠‏ فتّعطى سبع سنابل . فى كل 
سنيلة مائة حبة . فإذا كان هذا عطاء الأرض المخلوقة لله تعالى . فما 
بالك بعطاء الخالق عز وجل ؟ 


فقوله تعالى : فهو يخلفه 69 #[سبا] يريد سبحانه أن يطمئن 
العقى مان .ماله ترق متقضى دو كلمن الفقون يا نةدالق متخلن عن دول 
يتركه للفقر , بدليل أنه سبحانه اقترض من أجله اود 
امن ذا الّذى يقرض الله فَرَضا حسنا (552) 4 [البقرة] فالله يقترض من الخَلّق 
للكاى موق نادو تسسات أن يوسع على الجميع . إنما الهدف أن 
كسان لقان ميو ذاه الفصدو ناه وان نحن النك ‏ افير ولا فح 
الفقير على الغنى . 

لذلك تُختم الآية بقوله تعالى : « وهو خير الرازقين 469 [سبا] قال 
سبحا نسقين الرازقين لآق الرادق: كل من عرد اله وددديما حتفي 5 
وعليه فأبوك بالنسبة لك رازق ٠‏ والذى يعولك ويتكقل بك رازق » 
كذلك ون رودل رازق ٠‏ لكن قرق بينهما ٠‏ فأبوك رازق ؛ لأنه يأتى 
لك بالرزق ٠‏ لكن إن سألته من أين هذا الرزق يقول : من عند الله , 
فهو سيب ومناول . أما الحق سبحانه فهو خالق الرزق ؛ لذلك قال 
وهو خير الرازقين 9 4 قا 

وسبق أن أوضحنا : إذا رأيت صفة مشتركة بين الخلّق والخالق 
فاعلم أن الجهة منفكّة . فلكلٌ ما يناسبه . إذن : حيثية الخيرية هنا أنه 
تعالى هو الرازق . وهو خالق الرزق . وهو الذى بِيسَّر لك أسبابه 
حكن بمصيل: اليلد 


ص ىو ح وح وح وجح وح ووه وو 
وقالوا : خيرية الله فى الرزق ناشئة من ثلاث مسائل : الأولى : أنه 
سبحانه لا يَوْجَل الرزق لوقت الحاجة إليه : إنما خلقه لك قبل أن 
يخلقك زواع امقر ماف البحراة قل أن بيسكيعدك ليها القائفة: :إن ا 
تحاسفك .غلى هااوزقك.. القالفة:: لأ يطلن: مثك ثوانا على ها وهيك: : 
لهذا كله كان الحق سبحانه وما يزال خير الرازقين ٠‏ وتأمل مكلا 
فرعون لما ربّى موسى عليه السلام امتن عليه ٠‏ فقال « ألم نربّك فيا 
وليدا وَلَبْت فينا من عمرك سنين 62 4 [الشعراء] 
والمعنى : كان ينبغى عليك يا موسى أن تُجاملنا » وتحفظ جميلنا 
علخ عو الا" اتهيبادمتا هذا الضيداء. . 
ومثل ذلك قول الحق سيحانه وتعالى : حنَى يُحكُم الله وهو خير 
الحاكمين (-0 4 اومن 
وقوله تعالى : 8 .. فَتَارَكَ اللّه أَحسن الخالقين 02 4 [الموود 
فى هذه الآبات: كلها + الحق ب ارك وتفان.ب رامن موافي الخلق 
وقدن بشركتهع الابجابية: فن الحياة؟ 'لذلك انيت ليه صمفة من .فاته 
وهى الخلق . ومعنى الخلق إيجاد شىء لم يكن موجودا . فالإنسان 
تكد كالكا' عن يعض مو الودن .زا الك سهان اعنان م والحق عسهانه 
لا يضن عليه فيسميه خالقا . لكن إن كان الإنسان خالقاً » فالحق - 
كانه وكالى جح الحسة القالقية :لاذه 
قالوا : حيثيات هذه الخيرية فى عملية الخَلّق من عدة وجوه : 
مكنا + أولة © ان الاتساق مخلق. هن .ماد مزحوةة . اما الخالق مبيكانة 
فيخلق من لا شىء من العدم . ثانياً : صنعة الإنسان تظل على حالة 
واحدة . فلا تنمو ولا تتكاثر ؛ أما خَلّق الله ففيه حياة . فهو يتغدّى 


ويحمق «ويتكاتن + الم 
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ثم يقول الحق سيحاته : 


ييا م ول 0 0 0 بر سم ًا 
سح لخ ل 7 رجدقتهر بار ا اه 0 


بون( ا خجسنق تناك كور الك 

ع د 01 ' 
يعمدوب الجن أحكثرره حكرهم بم مؤصِنون يذ : 

وللجمع يوم القيامة . لكن لماذا يذكر رسول الله هذا اليوم ؟ قالوا : 

هنا إشارة لسيدنا رسول الله يَكِيةِ أن الله لم ينسّه وما تركه. ولا 





تخلى عنه , بدليل أنه سينتقم له من أعدائه ومكدّبيه فى هذا اليوم , 
وكأن الله يقول له : سترى ماذا سنفعل بهم , كما قال سبحانه فى 
آخر المطففين : هل ثوب الكقار ما كانوا يفعلون (62 4 [المطففين] 

وقوله تعالى : ا«ثم يعَنزل للملائكة أهلؤلاء إياكم كانوا سبد ون 
52) #[سبا] معلوم أن الكفار عبدوا آلهة كثيرة فلماذا خّص الملائكة 
52557 السوّال ؟ قالوا : لأنهم أعلى الأجناس التى عدت ا و الله 
واتوديد الى انه اذلتك قنالنبوا نيم + عقدات الله فيه يظنون: أن 
الملائكة لهم كلمة عند الله . ويمكن أن يشفعوا لهم أو يدافعوا عنهم إن 
خيدوقة #لذلك: دكن نهنا الولاككة:» دولخ .وذكن الشحق :والتديجن :الذي عرد 
من دونه سيحاته . ١‏ 

لكن ٠‏ لماذا وجه السؤال للملائكة المعبودين , ولم يُوجّه للعابدين 
الذين أشؤكوا 4 الغاذا كم رونكوع اه بويقر عه على فنانكيم ذون الله + 
تعالوا"+ لأآن 'الحق مشيحاته اواك أن ممع الستسركية نين الفخلاةة 
أنفسهم الرد ؛ لتكون الحجة عليهم أبلغ . 





0 سمله بي 


0-0 0-0-0909 
يقول سبحانه للملائكة (أمدؤلاء 6 4[سبا 5 المشركوق.. :«ز إياكم 
كانوا يعبدون 00 فأول ردهم ا سبحانك 50 00 0 يعنى : 
معاي امبو يت ليه 
يعبدوننا «إبل كانوا يعبدون الجن 09 4 [سبا] يعنى ا 

عيدوا الجن «( أكترهم بهم مؤمنون 489 [سبا] فلماذا عيدوا الجن""؟ 
ولماذًا كان اكثرهم ومن بالحن + 
الجن هو الجنس الذى يقايل الإنس . وسمى الجن ؛ لأنه مستور 
عنّا . يرانا ونحن لا نراه » كما قال تعالى : #إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم 69 4 [الأعراف] 
والذين عبدوا الجن لم يعبدوهم جميعا , إنما عبدوا الشياطين 
منهم » وعبدوهم لأنهم يطيعونهم ,. وأكثرهم كانوا بالجن مؤمنين , 
لعان 5504 الحق كانوا مسكخؤكون السمة ١‏ لبواتقطوق عفن الأخميان 
والحقائق , ثم يوحونها إلى أوليائهم من شياطين الإنس فيأخذها 
هؤلاء ويخبرون الناس بها على سييل أنهم يعلمون الغيب ٠‏ إلا أنهم 
كانوا يدسون فى هذه الحقائق الكثير من الباطل , ثم تأتى بعض 
الأنحداظ. نوفقي لما اكفيوو انه + فيحندن الناسن نيع . وويظفية انهه 
يعلمون الغيب 
)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5514/48 ) « أن حي يقال لهم بنو مليح من خزاعة كانوا 
يعيدون الجن . ويزعمون أن الجن تتراءى لهم . وأنهم ملائكة . وأنهم بنات الله » . ولكن 
أورد أبو يحيى زكريا الأنصارى سؤالاً فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن» ( ص 555 ) «١‏ إن قلت : كيف قالت الملائكة فى حق المشركين ذلك . مع أنه لم 
يُنقل عن أحد منهم أنه عبد الجن ؟ » ثم قال : « معناه أنهم كانوا يطيعون الشياطين فيما 


يأمرونهم به من عبادة غير الله تعالى . فالمراد بالجن الشياطين . على أن الكرمانى جزم 
بأنهم عبدوا الجن أيضا » 





م 
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96 فَالوم ل 74 اكت 2ج كر 0 لور 
7 4 
قوله سبحانه طفاليوم 69 4[سبا] أى : يوم القيامة «إلا يملك 
بعضكم لبعض 9) #[سبا] أى : الملائكة ومن عبدوهم من المشركين 
9 نفعا ولأاهرا .:. 65 4 [سبأ] فإن كانوا يظنون أنهم الملائكة . وأنهم 
فأفهموهم : أنكم لا تشفعون إلا لمن ارتضى ولا تشفعون ابتداء ٠‏ بل 
تنتظرون أن يؤدَّن لكم فى الشفاعة . ثم أنتم أيها الملائكة تستحون 
أن تكونوا شفعاء لمن عبد غير الله ؛ لأن إخلاصكم فى عبوديتكم لله 
تعالى يمنعكم أن تناصروا هؤلاء أو تشفعوا لهم . 
اليج عقوا جانة _وكقوو ا موسالته متد عو قمقه على من كقوز ياش 
فعصبية محمد ود لربه أكثر من عصبيته لنفسه . 
وقوله تعالى : # ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها 
تكذبوت (9) 4 [سيا] هذه الآية :من السواضم الثن وقف امامتها 
المستشرقون يظنون أن بها مأخذا على كلام الله . قالوا : القرآن يقول 
فى سباً 9 ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون (65) © [سبا] ويقول فى 
السجدة : ا ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون 59 ددا 
كأ امكدننء "تود الثار أصلاً » 20 1 الله 9 درف عذاب الثار 


١١١ 2‏ لس« /0---/0/9-0-079-0-/-02-00/9-0/0- 0-0-0020 
الى كنتم بها تكذبون 469 [سبا سم 1ك امسوم تم علي النان .+ 
والانسة الموصيول ( الثن 0 بيغوة إلى الاق : 
أما الذين آمنوا بوجود النار » لكن ينكرون أن يُعدذَّبوا بها قال الله 
لهم ظ ذوقُوا عذاب انار الذى كسم به تكذبون 42 [السجدة] لأن تكذيبهم 
العذات لا للذاى > لندلم ها الاسم العو سسوال ١‏ الذي العتاكد لين 
العذاب . 


5 5 2 ال ل لخ ولو 1 
4 ل سو 1 4 عر سر 0 مس سر سسم ساسم نا و مار 2 
0 0 ا اماهنذًا إل مهال 


0 ا ا 0 00 2 ود 
الدكعَرواإْحَق لمجآ هْمإِنْه دآ لاسحرمبِين 07 #* 
(55) #[سيأ] وهذا دليل على أن عبادتهم ما دون الله كان مجرد تقليد 
وهم ما يزالون فى عالم الذر بوم الخداعييم العود والميثاق 

«وإذ أخذ ربك من ب بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قَانوا بلئ شهدنا أن قو از يوم القيامة إِنَا كنا عن هنذا غافلين 020 
أو تَولُوا إنْما أشرك آباؤنا من قبل وكنا وريه من بعدهم أَفَمْهَلكنا بما فعل 
المبطلون 00 م [الأعراف] 

.بعد أن قالوا فى رسول الله قالوا : فى القرآن : اما هنذا إلا إفك 
مفترى 60 © ر ميذا] :الافك؛ © تفلي الشيعء. .هق مو شنح" إن فلن" الهنا فق + 
ومن فنا سمي الكذن نكي لان الكدي' أن تقعون هبي وا تتهيييا 


سسا إء 
شو مط بلجي 


9-0-0-9---0ح29922222 2229© تت نميه 

الواقع » والصدق أن تقول قضية يؤيدها الواقع » فحين تقلب الحقيقة 
فإنك تَغيّر الواقع 

ومن ذلك قوله تعالى : « والمؤتفكة أهرئ 429 [النجم] فالمؤتفكة 
هى القرى التى قلبها الله .» وجعل عاليها سافلها . ومنه أيضا قوله 
تعالى : لفأنَى تؤفكون 62 4 [الأنعام] يعنى : كيف تُصرفون عن الحق. 
وكقلسو نه إلى :الناظل: : 

ولّيتهم وقفوا فى وصف القرآن عند هذا الوصف . إنما زادوا 
«مفترئ 460 [سبا] أى : متعمد . 

ثم يقول تعالى  :‏ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هلذا إل سحر 
مبين 62 #[سبا با ممتي :1 إن عدذا 9 قا رسيا بها .هذا اذى مما نه 
محمد ف إِلةّ سحر مبين 65 ©[سبا سبا] وعجيب أن يصفوا ما جاء به محمد 
بالسحر ؛ لأن السحر تخييل لأعين الناس ٠‏ وليس ما يفعله الساحر 
حقيقة . إنما هو توهم ؛ لذلك قلنا : هناك فرق بين السحر الذى جاء 
به السحرة ة وعصا موسى عليه السلام . 

كان سحرهم كما قال تعالى : # سحروا أعين اناس (052 6 [الأعراف] 
وقال 8 يخيّل إِلِيه من سحرهم أَنّهًا تَسُعئ )4 [طه] مجرد تخمّلات 
حي او العو وو الو ا واي 
لم تنقلب حية حقيقية ما خاف منها موسى , كما قال تعالى : 
« فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 60 4 له 

ولو لم تكن حية حقيقية ما آمن لموسى كبار السحرة ؛ فالقرآن 
يحكى عنهم أنهم بمجرد رؤيتهم لها قالوا : 8 آمنًا برب هلروت وموسئ 
80 عن بمعقى العسيالة لفسف مذ موسي + اتنا ف الك : 





0 
وح١١ ٠١١٠١‏ دح وح حو :و 09-0-092-200022--- 
سحر المؤمنين به كما تقولون ٠‏ فلماذا لم يسحركم أيضاً وتنتهى هذه 

الحق الذى جاء يه . 


امعادال: همك يَدوْسوحها يكت 
يِه قبلك من تذير ع : 





كأن الحق سيحانه تشفال: .هن أن حاءوا بهذأ الكلام .2 وبهده 
الاتهامات . هل آتيناهم كتباً يدرسونها , ويعلمون منها ذلك ؟ 

ويجيب سبحانة عس اماس اساسا '] كذلك 
ا 


017 
وت 


ركذب دمن هموما بلغو مِعْسَارمَاءَانسهُمَ 
1 فَكي كان نكير (ز) ' 

المعنى : أن ما قالوه فى رسول الله » وفيما جاء به من الهدى 
تكذيب كما كذَّبٍ السابقون ٠‏ فهو سنة متبعة وطبيعة فى المرسل إليهم 


حين بأتى دين جديد ليخرجهم عن لصوام واستيدادهم ويقصين علي 
سيادتهم واستعيادهم للناس ؛ لذلك لا ب أن يصادموا الدين ومكدنوا 


الرسل 6 لتقلل لهم وسائل الطغيان ووسائل الفساد 5 








1 سل بي. 
سب 


ححصت حص حص وحص ١‏ هه 12252 جه 
فمعنى إوكذب اين من قبلهم (2) #[سبا] الأمم السابقة الذين 
كدّبوا إخوانك الرسل السابقين . فلست يا محمد بدعا فى ذلك . 
وما بلغو معشار ما آتيناهم 69 #[سبا] يعنى : الأمم السابقة التى 
كذبت رسلها ما بلغت فى الرسالة وفى المنهج والحجة والبينة معشار 
ما آتيناك ؛ ذلك لأن سيدنا رسول الله يك جاء بالدين الوافى والمنهج 
الكامل الذى لا يمكن الاستدراك عليه . 
أو : أن المعنى #وما بلغوا ©6) » [سبا] أى : كفار مكة الذين كديوا 
رسول الله #8 معشار ما آتيناهم (52) ©[سبا] يعنى : ما آتينا الأمم السابقة من 
القوة . فالذين كذّبوا الرسل من الأمم :السابقة كانوا أكثر قوة . وأكثر 
نفوذ . وأكثر حضارة من كفار مكة . وأين هم من عاد وثمود وفرعون © 
وأقوًا قوله قفاني + 
ألم تر كيف فعَل رلك بعاد (2) إرم ذات العماد © الى لم يخلق مثلها 
فى البلاد (2) وتمود الْذين جابوا الصخر بالواد (5) وفرعون ذى الأوتاد 620 
الّذين طغوا فى البلاد 00 4 [الفجر] 
فأين قوة كفار قريش من قوة هؤلاء الذين يضرب بهم المثل 
فى : القوة . والبطش , والجبروت ٠‏ والطغيان ؟ ومع ذلك أصابهم من 
نا عاد ل 
والمعشار أكثر من العشير . والعشير أكثر من العشن . فإذا أردت 
العشرات تقول عُشر ء وإذا أردت المئات تقول عشير , وإذا أردت 
الألاق كقوان عن ْ 
مكة . أما المعشار فهو جزء من الألف . فمراد ل ل اي زسباً] 
أى : ما بلغوا ل » فالمراد به المبالغة فى 


التقليل . وهذا يتوافق مع ما قاله القرطبى فى تفسيره ( 558١/4‏ ) ونقله عن الماوردى ٠‏ 


حر حمحصصمصص مص مصححص صصح سه 

وقوله تعالى : « فكيف كان نكير 62 4[سبا مدقي اقفن كه كاذ 
أخذى للمكذّبين » فلم أتركهم دون موي ا 
مقتدر . ومعنى 9 نكيرٍ 62 4[سبا] يعنى : إنكارى عليهم بالتدمير 
والعقاب . وإنكارى عليهم على قَدر ما كانوا هم مذكرين . 


رن اد مب 
ل لخ 7 ا 5-0 0 
2 
0 تر وس سر 0 ا 
ا جِنة انهو الاين ُ 


ا ل و 1 
يدَبدَقْعدَاب شب #ه 


بعد أن أعطاهم الحق سبحانه درسا وعبرة بمَن سيقهم من 
المكذبين يعود ليخاطبهم من جديد . فيقول لنبيه كَل : ا قل # 
يعنى : لهم 8 إِنَّمَا أعظكم بواحدة 407 [سبا] الوعظ ليس إنشاءً حكم , 
إنما هى تذكير بحكم سبق ونسيه الناس , فالواعظ يبِيّن للناس أمور) 
يعرفونها ويؤمنون بها من الدين ٠‏ لكن أنستهم الشهوات والغفلة هذه 
الأمؤن + افسهق. مذكن :بها والعظة لأ تكون إلا من: مُحبٌ لك تحريضض 

لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا نموذجاً للوعظ فى قصة 
لكات سيق حدهل ولد ٠‏ © وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يَلبنىَّ لا شرك 


“يبيد 


باللّه. .02 4 [القمان] 
ومعنى ‏ بواحدة 9 إسبا] يعنى : موعظة واحدة فيها كل 


الآحاد . واستخدم السياق 1 ك4 [سبا] الدالة على القصر يعنى : 
لا أعظكم إلا بواحدة . ما هى ؟ ## أن تقوموا لله (67) © [سبا] يعنى : إياك 
3 


0 


صصحصحصص صم ,ححص حم حد روه 
أن تقوم لشهوة نفسك , أو لسيادة تحافظ عليها , إياك أن تقوم وأنت 
تريد الاستعلاء على اهدا” لحني » إنها يكن فياون 0ه يجحي ا تجرد 
ع3 نهو »+ كتير و تقو نهر تقد نوع عض لنه:. 

وما دَُمْتَ تتودد إليهم أن يقوموا لله فلا بد أن لله تعالى مكانة 
فى قلوبهم ٠‏ وهى سبحانه فى بالهم بدليل «ولين مألتهم مَن خَلق 


السّمّدوَات وَالأَرْض لَيَقُوَ اللهُ ل الْحَمْدُ لله 62 4 [لقمان] 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه 60 # (الذكوف) 


إذن : كانوا يؤمنون بأن الله تعالى هو خالقهم . وهى خالق 
السموات والآأرض ؛ لأن هذه المسألة من الوضوح يبحيث لا يتكرها 
متكن .+ منيها كله من الكفن ,والإلحاد::. لماذا؟ 

لأن مسألة الحَلق لم يدّعها أحد لنفسه ؛ لأن الدعوى إنما تكون 
عند وقوع لبس بباطل يمكن أن يكون له رواج ٠‏ لكن هذه المسالة 
واضحة , لا لَبِسَ فيها. ومهما بحثوا فلن يجدوا خالقا لهم وللكون 
من حولهم إلا الله ؛ لذلك يجادلهم بالمنطق فى هذه المسألة فيقول : 
أنتم امام أمرين + إما أنكم خلقتم هذا الخلق + آو انكم: خلقتم من غير 
لق 

فالأولى مردودة ؛ لأن أحدا لم يدع الخلق والأاخرى مردودة ؛ 
أ أكقة هرق الما والاوضن و واقفة: من الإتباة لأا بد له خخ كانه 
يصنعه ٠‏ فالحذاء الذى تليسه فى قدميك . اليس له صائع ؟ 

ان المفاء. .و الكيكن نر الأفحاق 1 عد ]نك ليو كحاتها' على تسن 
عظمهم . وكيف ينكرون هذه المسآلة وهم يعترفون يعضهم ليعض 
بأبسط الأمور . ويعرفون صاحبها ويفخرون به . ففلان كان يثئد 
اليثاك. + .وفلان كان عنندة فيه «طعنام تبأكل متها كذا وكذا من 





هن ٠.‏ و 


. 
م 


.صصص محص وح صوص صوهي ههه 
الضيفان » وفلان كان أشجع العرب .. إلخ وكَثّر فى شعرهم قولهم : 
إذن : مسألة الخلّق هذه لا يجرؤ أحد منهم على أنْ ينكرها , 
الذى أقروا له بالخلق . وأن يخلصوا فى قيامهم له . فلا يكون فى 
بالهم أحد سواه , وعندها ثقوا تماما أنكم ستصلون بهذا القيام إلى 
الحق.؟ لأنه لا يضبب الحق. فى .فقول الواسكية فيه إلا كوي النفسس + 
ْ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض 00 4 [المؤمنون] 
والقيام المراد هنا لا يشترط فيه الجماعة ولا الجماهيرية ؛ لأنه 
قيام للتفكر . فينبغى أن يكون #مشئ وفرادئ ..650) © [سبا] مثنى : 
يعنى : اثنين اثنين » وفرادى : واحداً واحدا . بحيث يختلى كُلَ مع 
كانت سيرته وأخلاقه » وهل جربتم عليه كذباً » أو سحر) , أو كهانة ؟ 
وغل سميق: ل إن ادعى. ها لفن نه © نهل ارقم طلقه قبل يستكي علد 
من علامات الجنون ؟ «ثم تتفكّروا ما بصاحبكم من جِنّة 4 2 [إسبا] 
وهذا التفكر فى حال رسول الله يحتاج إلى موضوعية ؛ لذلك 
اخذان ان «ينسوفرو! مس انا متت مقت رورفا فواذف رن قال شيا بعد 
يكون بمفرده ٠‏ فلا يوجد له نظير ينهزم أمامه » ولا نظير يهيجه على 
غير الحق . فرأيه فى هذه الحالة يكون أقرب للصواب . 
والمنفرد إن تفكر وصل إلى الحق ؛ لأنه لن يغش نفسه ٠‏ ولن 
يخدعها . ولن يستكبر أن يعود للحق , أما إن كانوا جماعة فلا بد أن 
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في ٠‏ م 
* 


حمحح وح جه 00 .0ت نح ره 
نراهم فى مثل هذه المواقف , كُلّ يحلف أنه على الحق وغيره على 
الباظل:: 
فكأن الحق بهذه الطريقة فى التفكير يحمينا ويعصمنا من غوغائية 
الجماهيرية فى الحكم . هذه الغوغائية التى نشاهدها مثلاً فى 
المظاهرات بعية. مكف كز موود «ككتفلظ الاضيوات: + وتتداخل 
الهتافات . فلا تستطيع أن تميزها . 
لذلك لما تكلم شوقى رحمه الله عن موقعة ( اكتيوم ) بين 
كليوباترا وخصومها وقد هُرْمَتْ فيها , إلا أن أبواقهم صورت الهزيمة 
على أنها نصر ء وأخذت الجماهير الفوغائية تُردْد ما يقولون ٠‏ فقال 
شوقى : 
ميخ الشع .ديؤن ب كيف يوه , 
كيلا العبير متاك .م يجبكاتي الباكلبة 
ال ايشلا فيسةن ونكت الكزر ع 
الم عن فياه مينقتلة !في ادشيتة! 
فالحق يُعلّمنا كيفية التفكر مثتنى أو فرادى . ويحمينا من 
القوغافة . 
وتاة الستالة تا عزنا إلى اعدزاهن المستشترقين: على اقولة: تعالي :: 
« يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 050 4 [الأنبياء] 
ووسه لكو همود 5 !31 كان اننا تمان بت علدنا طلم جنا تكلم ... 
نما :السيزة فى غلم الهير : بوكنا يله اللضهن:؟«وتقول +« الخطاب: هف 
الحافة + «فااتحق مدان يلع ينا كموق حميعا وما تللترن .ان 
اختلطت أصواتكم وفااكاف وو ولفصونا :»بورد كل صوت إلى 





تت وجح وحص حصوح ح وح هس بمسمسمحبصه 
صاحبه , وعلّم الجهر المختلط أعظم من علم المكتوم ؛ لأن المكتوم 
يمك أن تكون له أماراه :كدق عليددى اما علب اجون المقلط. م ايد 
أن تميز بعضه من يعض . 
كذلك: إن كناتو عقت منبتض + فالاديات هما نشول + الراض الوا 
الأخن : ولى انهزم أحدهما أمام الآخر فهزيمته مستورة ؛ لذلك دائكما 
ما تسمع من يقول لخصمه : أريد أن أجلس أنا وأنت على اتقراد . 
لأنكمها ازا المسسمالة ,ول دوهبين. .كرت خالك: سي الوا نهين نكي 
اأشواع 531لا . متسيو فون تفن سياكافة منامة.. 
ومعنى8 أن تقوموا للّه 65 4 [سبا] ليس القيام الذى يقابله القعود , 
إنهنا :من عام لاسن مض 4 اقفله وا داقر يوان كنا كاعد وجوه للك 
نقول : فلان يقوم بأمر فلان . أو فلان يؤدى وظيفة فلان . أى : 
يقوم يها . 
ومعنى «إما بصاحبكم 65 4[سبا] يعنى : رسول الله يل من 
جدوة اضيا حتوى» لاقم قبالوا على رمجول الك أذ سهان : 
وعجيب منهم وهم أعرف الناس به » أن يصفوه بالجنون . وهم لم 
دروا عليه عاذ م جين هنما تبات السدرق . والة. مم يي ونه الفا 
لمجتمعه الذى عاش فيه » بل كانوا قبل البعثة يقولون عنه : الصادق 
الأمين . فكما ظهر كذبهم فى قولهم ( ساحر ) . كذلك ظهر كذيهم 
فى قولهم ( مجنون ) . 
ولو خاذ الواحة: متهم الى تفشه ثم اتفكن “فى تشخصن: سول انا 
لوصل بنفسه إلى الحق , ولو أدار فى عقله هذه الاتهامات لوجد أن 
رسول الله كلخ برىء منها . وما دام منفرداً فى هذا التفكّر . فلن 
يفجل آبذا أن يعو :إلى الحق 7 اه لق نوزم أمام اهن , 





5 سار وق 
سوال مسإ 


ح+9-0-0940229425945-5234 97-0 ا 1 > 
وقد تناول القرآن الخريم كل افتراءاتهم على رسول الله » وأظهر 
بطلانها . فقال تعالى : 8إِنَه تقول رسول .كريم (©) وما هو بقول شاعر قليلا 


م تؤمنون (60) ولا بقول كاهن قليلا ما تذَكّرون (50) © [الحاقة] 
وقال : وما صاحبكم بمجنون #065 [التكوير] 
والحق > يميحافه وتدالى © هذا لو ياك الها عقني لتقن واليحت 

مثتى وفرادئ ؛ لآنه معلوم وواضح ٠‏ إلا أنه قال غنه عه : «إن هو إلا 

نذير لكم بين يدي عذاب شديدٍ 65 4 اع 


طىء اكن:: امل امن الداسن كدوم ورسول اشاريعد أن سححعوا هده 
قرآنا مُعْجِزاً لنقول : إن القرآن هو المعجزة التى تثبت صدق الرسول؟ 
تقول : لا . إنما منهم مَنْ لم يؤمن بعد أن سمع القرآن » ومنهم مَن 
أعق :تكيل تزؤل. القوان م وسسدوة ان كال سحي + اتن :و يحول النه... 
وأولهم السيدة خديجة . والصّدّيق أبى بكر » فما حيثية إيمانهم 
برسول الله ؟ وما المعجزة التى عرفوا بها صدقه ؟ حيثيته ومعجزته 
عند هؤلاء سيرته يَلهِ فيهم أولآ . فهى كافية لأن يؤمنوا به إن قال : 
أنا رسول الله إليكم . أما القرآن فهو معجزة وتحدٌ لمن جحد . 

لذلك نرى سيدنا رسول الله يذكّر قومه بهذه السيرة بينهم ويتخذها 
لاس سد سم «وناتو في الور انادا امتسهوا 
جو ان قال ون اراق الى سو تكو او ديلا وواةد هذا الوانس حاءف ليور 
عليكم » أكنتم مصدقى ؟ » قالوا : باد سكين في فار 
وسو لاه النكي» ككالوا مدنت مسد تس ما سلة 


يي ال كر ار 
تكوع «يسقم هذا 'الجيل: أكنق عمصدقي > كالوا: 2 عا هريناه عليك كديا + قال قاتى انذير. الكم 
بين يدى عذاب شديد . قال أبو لهب : تنا لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنزلت هذه السورة 
وتت يدا أبى لهب وتب( 7 [المسد] . أخرجه أحمد فى مسنده ( 5*1/١‏ )ع ومسلم فى 
صحيحه (555) كتاب الإيمان . والبخارى قى صحيحه (58/8/ - فدح اليارى ) . 


وروى فى إسلام سيدنا عبد الله بين سلام . وكان أحد أحبار 
الفيوه ادن لها الجا اقلبه للايماق يدها رامن اوضات سول أن 
القن بذ كتوق فى كنكميف م زتاكه انه وسو ان دهن إلنن ركان : 
داوسو الاحلقه شويع اله حندوض اللأتعسانر د وهلم نا سول الله ]د 
امير كرو وده جا اليلد قكللرا اقرروكا لبن در فنا دعنهم 
يا رسول 1 عنى » وسوف أعلن إسلامى أمامهم يعد أن 
تسمع رأيهم و فى . وقعلاً دعاهم سيدنا رسول الله وسألهم : 
ما تقولون فى ابن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا » وحبرنا وابن 
حيرنا .» وجمعوا له كل أوصاف المدح ٠‏ عندها قال ابن سلام : أما 
وقد اقازوا فى مها اقالوا "]كبيية انك .زسيدول اندج فقالو انه ول أحث رخا 


0 ١ 
وابن شر‎ 


فقال : ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت ؟ 
اتهموه بالكذب من أهله وأقرب الناس إليه » وعمه هو الذى قال له : 
رسول الله .» جعلها الله ليعلم الناس أن مكانة قريش وسيادتها فى 
الجزيرة العربية لم تكن هى التى صنعت رسالة محمد ليسودوا بها 
العالم + 'فناعدى: أعدائة كناتوا من قريشن: :وله اتجد رمسول الله نصرة 
فى مكة ين إقها كا فس اتصدرةة اف بترت : 


(55/5 - 555 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى بعض ألفاظ الحديث أنهم 
قالوا أولة :0 2 ذاك سيدنا وابن سيدنا 0 وأعلمنا وابين أعلمنا "0 وفى لفظ آخر 11 خيرنا وابن 


خيرنا ٠.‏ وسيدنا وابن سيدنا » 


صمحمحص محص صصح صوص صصص ممصت ره 
لعهيق :31 'العفسينة لمعف قن القن كلتك الابما يذ 1 
ثم يقول الحق سبحانه : 


54 


2 قل مَاسَا كك منْأَجرِ فهو 2 إلاع الله 


شل ينيك © 4ه 


الأجر : هو الجُعل مقابل عمل . وهذه العبارة قالها كل الرسل , 
نف لمم ا ا يقون زايد مني الفودد + :2151101 زوين ابر 
إن أجرى إلا على رب العالمين 0-3 4 [الشعراء] كأنه فى طى هذا الأسلوب », 
أنه لو كان هناك تقييم منصف لكنت أستحق أجراً على رسالتى 
ودعوتى ؛ لأننى أجلب لكم بالهداية نفعاً كبيرا ؛ لأنه ليس صققة فى 
هذه الدنيا الفانية ٠‏ إنما نفعاً باقي فى حياة خالدة باقية . 

لكن الواقع أننى لا آخذ أجرى منكم , إنما آخذه من الله ؛ لآن 
العمل الذى أقوم يه أكبر من أن تقوّموه بثمن , والحق - سبحانه 
وتعالى - هو الذى يقوم عملى ٠‏ وأنا واثق أنه ممخاثة عض :إن 
أجرى إلا على اللّه 9© 4 سنا 

ومعنى : فهو لكم 69 4[سبا] يعنى : إن كنت أخذت منكم 
ا ري يداو و 0 

وسيق أنْ قلنا : إن كل الرسل قالوا هذه العبارة إلا رسولين اثنين 
لم تأت هذه العبارة فى سياق كُلامهما. هما : سيدتنا إبراهيم , 
وردنا عوسي علمهنا السلام ما مدل علي أ نقذ السسضالة ميته 
بحكمة كبيرة عالية . فلماذا إبراهيم وموسى بالذات من بين كل 
الرسل؟ ظ 





.22002929 ,محص صو ححيمص؟هةه 
قالوا : لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام أول ما واجه المخالفين 
50 ةا 
واكتفى بأن يدعو له . وليس من المعقول أن ينتظر أجراً من عمه ؛ 
لذلك لم تأت فى كلامه مسأآلة الأجر هذه . 


2, فلما صادمه عمه . ورفض دعوته اعتؤله‎ ٠ 


كذلك رسي - عليه السلام - كانت أول دعوته لفرعون 2 الذى 
قال له : «ألم نربّك فينا وليدا ولَبعْت فينا من عمَرِكَ سنين 69 4 [الشعراء] 
نعقى + إن كان نسقدق اجر على بذغافه لفوهوق .: فسوقه سفن د 
ومضياوة اباد اراي 
50 أجرا 0 0 ل 0 0 
ا يقوله تعالى : (وهر على كل شىم شهيد 462 [سبا! 0 
ويعلم ما فعلتموه معى من عثاد وتعلت , وهو سبحانه سيُقلى أجرى 
تَنْنَنا حكة: .. 

وإذاأكان الإتساق إن عمل همذ ا د إن يكو له خط مق مده 
ومنفعة . فرسول الله لم يسألكم حتى الأجر على العمل . فيأى شىء 
تتهمونه بعد ذلك ؟ 





)نفب 'فكسيلة الشيع وجمعة الث إلى ان آذر.فو هم ارامت عليه التبللام ولس اناة. ...وقد 
اختلف فى اسم أبى إبراهيم ٠‏ فالنسابون والمفسرون على أن اسم أبيه « تارح » ويعضهم 
قال « تارخ » . ويعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان ليعقوب عليه 
السلام فهو إسرائيل أيضا . والبعض قال : إن تارح اسم وآزر لقب . وقيل : إن آزر هو 
اسم للصنم الذى كانوا يعيدونه . انظر تفسير القرطبى ( */5554 ) »ء وابن كثير فى 
تفسيره ٠ )١55/5(‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (ص )٠١5‏ »ء ولسان العرب ( مادة أزر ) . 
وقصص الأنبياء لعيد الوهاب النجار ( ص 55 - 515 ). 


كي 


جح مح ح ١,‏ :+52 3305222 00-0-4094 


يعد ذلك أزان: الحق. .سيكانة أن يوضم لنا: آمرا يتعلق: بالحق الذى 
جاء به رسول الله » فالكفار م يعترضون على شخص رسول الله ٠‏ 
بدليل قولهم ءأنزل عليه الذكر من بيننا .. 409 [ص].ء وقالوا : 9 لولا 
نزل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم © 4 [الزخرف] 

فهع معترفوق «الكران :ووعلفون الادذكن #نوانة' ليان عليه + 
المككة | دكؤن على هذا الرعق عالذاف ع ولع جنول على راجو هدك 
من عظماء القوم ؛ لذلك أراد الحق سيحانه أن يقول إن إنزال مناهج 
الله للأرض لا بَدَ أن تنزل على مصطفَى يصطفيه الله » لا مصطفَى 
يصطفيه الحَلّق . فلا معنى لقولهم : «لولا ترّل هدذا القرآن على رجل من 
لقريتين عظيم 49 [الذخرف] 

لذلك وود الحق سبحانه عليهم بالحجة #أهم يقسمون رحمت ربك 


عر ماس هك مه عه 


نحن فَسَمًا بيهم مُعيسْمَهُم فى الْحيَاة الدنيا ورفعنا بتعضهم قوق بعضٍ 


درجَات © 4 [الزخرف] 
وقال سبحانه : «اللّه أعلم حيث يجعل رسالته 079 4 [الأنعام] 


تشمل: السؤمق والكافن + زوامضا زحمة فى. الأخدرة + :وهده للمؤمن ذون 
الكافر . وهذه الرحمة الأخروية دائمة باقية فى نعيم لا يفوتك 
وللااتقواتة + :فإذا كنت أفسم لكع ارزافكم ومعيشكم فى الخياة "الدنيا : 
فكيف أكل إليكم اختيار من يرحمكم فى الآخرة ؟ هل أقسم لكم 
الرحمة الموقوتة . وأترك لكم الرحمة الياقية ؟ 

فيقول سبحاتة : 





011 و 


نح صصص مص ,حص هه 


< 
جم 
12 


ب سيم م 


شء م يلمأ ور 
سس سس لويس الترص حسم 0 
لي ام وبسغي 
لك أن تلحظ هنا حدة الأسلوب , خلافا للآيات السابقة التى كانت 
وتتودد إليهم ٠‏ وكأن الحق سبحانه يقول لهم : لا تظنوا أننا 

ستظل تقنووة اليكو اى اتعنى الذيق سسيسروة: المدراقنم م فالدية 
سيظهره الله رغم عنادكم . والحق سيعلو رغم كفركم . 

فقال سبحانه : 8 قل »* أى : رد عليهم ا إِنْ ربى يقذف بالحق 
بح ل ل اد رت 0 فالآن 
باحق علَى الباطل فَيدمَغْه ذا هو زاهق 2 الويل مما تصفون و4 [الأنبياء] 

والقذف : الرمى مد ةم توفي كمه تويك بالعئف والقوة . !| 
خاءت عن النشن #قمابيالك: إن كاق القذف عن اش والمقذورف: من اند 
هو الحق . والحق كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . 

والقذقه لأ ند ]و له غرضا -وغافة .وهن زاف أن حقنق شن عليه 
أن ميقدى السسيناقة لتقويي" الى التعفد.». نا كان لقريي لقنا خط : 
القاذف المقزوفك وان كان القذقه لوقه كه فا حته] لالظ اعذن ١‏ 
وهكذا كلما بَعدَت المسافة ؛ لأن معنى القذف تحديد موضع لتصل 
القذيفة اليف :وكضكيي القارة 'المقضيووة نيا .: 
لأن زمن وصول القذيفة إليه قصير . على خلاف الهدف إن كان بعيدا 
فهى عُرْصة لان يتغير , فتفظف مثلا زاويته يسبب الريح , 





1 217111111111111 
أو الأعاصير أو خلافه ؛ لذلك نحتاج فى هذه الحالة إلى أجهزة 
وحسابات دقيقة تحسب يعد الهدف وقوة المقذوف ٠‏ وقوة الريح أى : 
تتصادم معه وغير ذلك من حسابات السرعة والزمن ٠‏ كالذى يرمى 
الطير مثلاً وهو فى الهواء . لا بد أن يغير نقطة التنشين لتناسب 

حركة واتجاه الطائر . 

ولا أقْدَر على هذه العملية من علام الغيوب سبحانه , الذى 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ لذلك جاء 
الحق سبحانه بالصفة التى, تناسب الدقة فى هذه العملية » فقال «قل 
إن ربى يقذف بالحق عَاده الغيوب 52) #[سبا] ٠‏ فهو سبحانه أولآ يقذف 
ناتجى. :و كذيفقة سوحائة لذ نحطي تدافا ؛ لأنه تعالى علآم الغيوب . 

والحق الذى يقذف الله به هو المنهج الذى أنزله من السماء يقذفه 
لغاية وهى الرسالة ٠‏ كما قال سبحانه « الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 659 4 [الأنعام] 


ذن : القاذف هو الله » والمقذوف الحق ٠‏ وهو الشىء الثابت الذى 
لا يتغير , والغاية المقصودة هى وصول الرسالة إلى من اختاره الله 
لباه وهذه الخيفة و سخ لان القاوفك عبالى يكل عدت يزان غلن 
مسان ' المسقذوف: . تالحق لا مد أن مضل إلى «فناسية اليححكان: اه 
واالمصطلقي ' اتحفلة .الا الى اسو .++ 

ذلك من الأنة عرد طلنى ولك لايق وتتسولو ةرق الرسييالة 
أن الى القطا نه قرز على بسكم يذل ان عدرل على فزن" نهذ 
تفل اله سند لك : 
)١(‏ من هزلاة طائفة من طوائف الشيعة .وهم اضماب العلباء ين«ذراع: الدوسي ١‏ وكان .يفضل 


عليا على النبى يي . وزعم أن محمد بعث ليدعو إلى على قدعا إلى نفسه ( الملل والتحل 
الشبووستاتي: 10/59 ). ْ 


ل ع سلا بيه 
كي 


١.‏ صصص وح وحصحوه حوبححصحبصه 

وكلمة « الغيوب 62 4[سبا] هنا تدل على كثرة المؤثرات التى يمكن 
أن تعترض القذيفة . فتحول بينها وبين هدفها . وهذه المؤثرات 
لا يعلمها إلا الله . 

فإن قلت + القكل يقذف: جا فى .حسيفة امعان ع" الدال «هلى :التال 
والاستعتعال مض +81 اده مسيحنانة حيلة رةه والمق لل 
الرسل . فهل قذفه إلى رسول الله ؟ 

تأتى الإجابة فى قوله تعالى فى الآية بعدها : 

«إقل جاء الحق .. 69 #[سبا] يعنى : قذفه بالفكل فى "صدوروة القراك 
الذى نزل على محمد الذى اختاره الله للرسالة ولحمل منهجه إلى حَلْقَه 
ايتطعة مكركة حساكهم ب :وإذا: كان الحق الواشبع القايت قد جناء 
وظهر . والذى قذفه علام الغيوب . فما موقف الباطل المقايل له ؟ 
لاجد أنهءوتر تسم .نول دايع «العفوة اماد كن 4 الحق:» 

«إوما يبدئ الباطل وما يعيد 63 6[سبا] فلا يبدىء فى الأولى , ولا 
يعيد فى الأخرى , يعنى : كما نقول : لا فى العير ولا فى النفير ( لا 
نوكن :ولا بيش )هذا إذا كاق اللباطل وجوه إن نكيات . إنما الناطل .نا 
هى إلا خيال بعيد فى أذهان أصحابه لا وجورّ له . 

والحق - سيحانه وتعالى - يعطينا صورة حسية للحق والباطل 
فيقول سيحانه : #أنزل من السماء ماء فسَالَت أودية بقدرها . .62 4 [الرعد] 
يعنى : كل واد يحوى من الماء على قدر اتساعه 3 فاحتمل السيل زبدا 
ابا 400 0 [الرعد] 

والارية هو القش والفتات الذى يحمله الماء . وهو تافه لا نفم 
فيه . يأتى الهواء فيزيحه هنا وهناك , وتبقى صفحة الماء نقية لينتفع 


الثاس بيه . 





